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الحراري، أو اكتشاف سبل التعاون الدولي.
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ضرورة رفع الوعي بأن تخلي الإنسان عن حقه في الحركة والتنقل يأتي ضمن الحفاظ على حياته.

أولاً: التوصيات

رغم وجود سلبيات كثيرة لانتشار فيروس كورونا في العالم، إلا أنه ينبغي عدم إغفال الكثير من الإيجابيات،
سواء في مجال التعليم عن بعد، أو العمل من البيت، أو استغلال ذلك باعتباره فرصة للتأمل والتفكير من أجل

الإبداع العلمي، أو انخفاض الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، أو اكتشاف سبل التعاون الدولي.

ضرورة تنشئة الأجيال على الانسجام مع الذات والتكيف مع الظروف الصعبة وحل النزاعات.

ينبغي على الجامعات التركيز على النوع سواء في استقطاب أعضاء الهيئات التدريسية أو الطلاب، 
واستغلال التعليم عن بعد مع إدراك أنه ليس الخيار الأمثل.



بالنظر إلى واقع الحركة والتنقل قبل جائحة فيروس كورونا، وأثنائها، وبعدها، لا بد من التأكيد على حقيقة أن
ا من حقوق الإنسان. فالشخص الذي لا يقوى على الحركة والتنقل، يشعر ا أساسي� الحركة والتنقل يعتبران حق�
بمدى تحسن حياته، فيما لو تم تزويده بوسيلة للمشي أو كرسي ذي عجلات. عدا عن ذلك فإن القدرة التي
يتمتع بها الإنسان على الحركة، تمنحه إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف،
والاتصال بالآخرين. ولا شك أن هذه القدرة غيرت الكثير في الواقع، حيث أدت إلى تغيير في طبيعة الأجواء
التي نعيش، وغيرت المجتمعات، وأدت إلى انتعاش الاقتصاد. إلا أنه مع ظهور فيروس كورونا، تغير هذا الواقع،
حيث أصبح ما يعادل ملياري شخص على الكرة الأرضية في حالة إغلاق. وبهذا تنازل الإنسان عن حق الحركة
والتنقل، لهدف أهم، وهو الإبقاء على حقه في التنفس، لأن هذا الوباء ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي،

فأصبح هذا الحق هو الأهم من بين كافة الحقوق الأخرى.

وأصبح هناك تعارض بين حق الحركة والتنقل مع حق التنفس. بمعنى أننا إذا أردنا الحياة والقدرة على التنفس،
يجب علينا التنازل عن حقنا في الحركة. وقد تأثرت الحركة بشكل كبير نتيجة لذلك، ففي السعودية، انخفضت
الحركة والتنقل بنسبة 59% إلى أماكن التسلية والترفيه، والتسوق، وبنسبة 31% إلى محلات البقالة
والصيدليات، وبنسبة 65% إلى الحدائق والشواطئ، والساحات العامة، و77% إلى الحافلات ومحطات القطار،
و47% إلى أماكن العمل، وانخفضت الزيارات السكنية بنسبة 28%. ويمكن الحديث عن تأثر الحركة كذلك في

الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيكون لهذا التقلص في الحركة تأثيرات طويلة الأمد تمتد حتى بعد انحسار الفيروس. إذ يشهد الاقتصاد
العالمي حالة من الانكماش، فهناك انخفاض في حركة الطائرات وصل إلى 80% خلال الأشهر الماضية، ويتوقع
لهذا الأمر أن يستمر، ويتوقع أن يختفي نصف شركات الطيران على مستوى العالم، لأنها ستعاني من
الإفلاس. ويمكن كذلك زوال بعض مسارات الطيران الحالية. وما يتعرض للخطر بشكل كبير في هذا الجانب هو
حركة الطيران الدولي. فإذا لم يتم الكشف عن المرض خلال بضع دقائق، أو تحصين ما يزيد عن سبع مليار
ونصف من البشر ضد هذا المرض، فستكون هناك قيود تفرضها الدول على دخول الأفراد إليها، وهنا تبرز

مشكلة بالنسبة لبعض الدول التي تعتمد على السياحة في دخلها.

ثانياً: فيروس كورونا وإعاقته للحركة والتنقل



ويرى البعض أن هذا الفيروس لن يغير اتجاه الاقتصادي العالمي بشكل جذري، لكنه سيؤثر على المبادئ
الأساسية التي تقوم عليها الصناعة العالمية، ويلحق الضرر بسلاسل الإمداد، التي تتألف في الغالب من مراحل
عديدة وتتوزع بين الدول، الأمر الذي يدفع الشركات إلى إعادة التفكير في هذه السلاسل وفي شبكات التوزيع
العالمية. بمعنى آخر، ستصبح سلاسل الإمداد مركزية وأقرب إلى موطن الشركات، وهو ما سيؤدي إلى خفض

أرباحها على المدى القصير. 
علاوة على التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد والبيئة، يتوقع أن يحدث هذا الفيروس تأثيرات على التواصل
ا، ولجوءً إلى التواصل عبر الوسائل الإلكترونية، التي لا تغني الاجتماعي المباشر بين البشر، إذ نشهد تباعدًا اجتماعي�
بأي حال عن التواصل المباشر الذي يعد ضروريًا للصحة النفسية والعاطفية. ويضطرنا التباعد الاجتماعي إلى
التكيف والتعامل بإيجابية، لما لذلك من انعكاسات مهمة على القدرة على الإنتاج من خلال العمل من البيت، ولما
لذلك أيضًا من إيجابية وقدرة على التعامل مع أزمات مستقبلية مشابهة، ولا بد من التوجه إلى تعليم الأبناء على

كيفية التعايش مع أنفسهم في مثل هذه الظروف، وكيفية حل النزاعات.

ولن يكون التأثير على حركة الطيران فقط، بل ستتأثر الفنادق والمطاعم وحركة النقل الداخلية من سيارات
وخدمات شركات التاكسي مثل أوبر. كما سيتلقى النقل العام ضربة قوية ويمكن أن يتجه الناس إلى الوسائل
الفردية الخاصة، نظرًا لميل الناس إلى الابتعاد عن التقارب الذي يؤدي إلى انتقال الفيروس. وعلى الجانب الآخر،
حيث السياحة الداخلية، فيمكن أن تشهد ارتفاعًا في وتيرة نشاطها. ومن إيجابيات تقليص الحركة، انخفاض تلوث
الهواء، الذي ربما سيكون لفترة قصيرة، حيث يعود التلوث من جديد خلال بضع سنوات بعد أن يتعافى الاقتصاد.



وبالتدقيق في الواقع الجديد الذي فرضه فيروس كورونا، فإن الأمر لم ينحصر في الحركة والتنقل. إذ أصبحت
الكثير من الأماكن خاوية، سواء كان ذلك في الملاعب الرياضية، أو دور العبادة أو الجامعات، أو غيرها. بمعنى

أن كافة أنشطة الحياة قد توقفت تقريبًا.
ويعد هذا استمرارًا للحديث عن الجوانب السلبية لهذه الجائحة. وعلى أصعدة أخرى، يمكن القول إن ثقة
الشعوب في بعض الحكومات أثناء هذه الأزمة وما بعدها قد اهتزت، كما أن الفقراء والمحرومين في العالم
سيعانون أكثر، وستكون هناك بطالة أكثر، إذ يشار إلى أن حوالي 36 مليون فرد في الولايات المتحدة قد
تقدموا بطلبات للحصول دعم البطالة خلال شهرين تقريبًا من ظهور الفيروس. ويقدر معهد السياسات
الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال استطلاع أجراه الشهر الماضي أن هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقي
الذي يعكس أعداد الأمريكيين العاطلين عن العمل، حيث يمكن إضافة ملايين من البشر فيما لو كانت إجراءات
التقدم بهذه الطلبات أسهل. ويعكس هذا الأمر التحذيرات التي كان قد أطلقها عدد من الاقتصاديين من
أن إجراءات الإغلاق حول العالم ستؤدي إلى تسريع فقدان الوظائف- وهو ما أصبح يُرى بوضوح في أعداد

العاطلين عن العمل في العديد من الاقتصاديات في العالم، والتي يمكن الاطلاع عليها في الشكل أدناه.

جائحة فيروس كورونا تضرب الوظائف في العالم
(cnbc) تظهر الخطوط معدلات البطالة في اقتصاديات مختارة

الة
بط

ت ال
دلا

مع

يناير 2019 مايو 2019 سبتمبر 2019 يناير 2020 مايو 2020

الصين: %5.9

أستراليا: %5.2

ألمانيا: %5.0

الولايات المتحدة: %4.4

كوريا الجنوبية: %3.8

وتشير الأرقام إلى أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة في شهر مايو 2020 وصلت إلى 14,7%، وهو
الأعلى الذي تتعرض له البلاد منذ الكساد الاقتصادي الكبير. كما تشير الأرقام إلى أن 40% من الأمريكيين

ذوي الدخل المتدني قد فقدوا وظائفهم. 
ويرى البعض في هذه الجائحة فرصة للتأمل والإنتاج الفكري، مستحضرين ما أبدعه العالم الإنجليزي الشهير
إسحق نيوتن الذي عاش في القرن السابع عشر إبان جائحة الطاعون، التي فرض فيها الحجر في ذلك الحين.

حيث اكتشف الجاذبية، ووضع قوانين الحركة، عدا عن نظريات أخرى في البصريات.



ويتوقع بعد انتهاء جائحة كورونا أن تتراجع أهمية التعليم المباشر، وسيحظى التعليم عن بعد بأهمية أكبر.
فقد دخل عدد كبير من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية على مستوى العالم هذه التجربة للمرة
الأولى. وقد تحول التعليم عن بعد خلال هذه التجربة من مجرد "تلقين" إلى أسلوب "تفاعلي" ترافقه مؤثرات
بصرية وسمعية، حتى تكون عملية التعليم أكثر جاذبية. ويشار إلى هنا تلك البرامج التي وضعتها منظمة
اليونسكو بين يدي الطلاب، لاسيما تطبيق "البلاك بورد"، بحيث يمكن استخدامه لتصميم المواد الدراسية

ا. والواجبات والاختبارات وتصحيحها إلكتروني�
وتتوفر أيضًا منصة "إدمودو" المجانية، التي تتيح للطلاب والمعلمين التواصل والتعاون فيما بينهم في تبادل

المحتوى التعليمي.
وبالنسبة لواقع التعليم عن بعد في منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، ستكون هناك ضرورة لإعادة النظر في
البنى التحتية التعليمية، وتقييمها، ومن ثم إعادة هيكلتها، بحيث تساند التعليم عن بعد. فمثلا، تبرز ضرورة
توفير شبكات إنترنت عالية السرعة ومجانية للطلاب. وانطلاقًا من التصور بأن معظم المقررات الدراسية
ستكون عند بعد، إلا أن الطلاب سيحتاجون إلى اللقاء، للعب وممارسة الأنشطة والاستمتاع بالموسيقى.

ومن هنا قد تصبح المدارس مراكز ترفيهية، بمعنى أنها ستصبح مكانًا للتجمع واللعب.

ثالثاً: التعليم بعد كورونا 



ومن التغيرات التي يمكن أن تحدث بعد التعافي من كورونا انخفاض الاستثمار في المدارس، بل سيتركز
الاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا. ويقدر أن تتجاوز قيمة سوق التعليم الإلكتروني على مستوى

العالم 300 مليار دولار في عام 2025. 
ويتوقع أن تنخفض التكاليف والنفقات التعليمية، نتيجة لبقاء الطلاب في منازلهم بسبب التعلم عن بعد، كما

سينخفض الضغط المترتب عن الحضور والالتزام بالفصول التقليدية. 
ومن التغييرات كذلك، الاتجاه نحو تبني مناهج جديدة تنافس المناهج التقليدية. وستعتمد المناهج
المستقبلية على مبدأ الاختيار، بحيث يستطيع الطالب الاختيار بين تعلم الرياضيات من أمريكا، والعلوم من
ألمانيا، وهكذا، علاوة على تمكن الطلاب من التعلم بالإيقاع المناسب له، والتوجه نحو الأمور التي يستمتع

بها. 
ويتوقع كذلك زيادة برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوسع في انتشار المعاهد

المتخصصة. ويكون ذلك على حساب برامج العلوم الاجتماعية، ويعود ذلك إلى متطلبات أسواق العمل.



يتوقع أن ينقسم العالم بعد انتهاء هذه الجائحة إلى رابحين وخاسرين، حيث سيتولى الرابحون القيادة للأخذ
بيد الخاسرين. فمن ناحية، يمكن أن يتعزز دور العمل من البيت لكثير من المحترفين، حيث يشكل ذلك جاذبية
بالنسبة لكثير من الشركات، التي ترى في هذه فرصة لتوفير النفقات، وكذلك وتوفير الوقت الذي يضيع في

المواصلات، كما يمكن للموظفين أن يكونوا أكثر إنتاجية مع إجراء القليل من التعديلات والتكيف مع طريقة
العمل هذه. إلا أن العمل من البيت ليس خيارًا لكثير من الأعمال التي يلزم فيها التنقل والحركة، حيث
ستعود الأمور لتعويض ما فات بسبب هذه الجائحة. وهناك توقعات بأن كثيرًا من الشركات لن تعود إلى خيار
التوظيف الواسع النطاق كما كانت تفعل من قبل، وإنها لن تضيع هذه الفرصة، وستلجأ إلى الاستعانة

بالروبوتات، وبشكل مضطرد. 
وهناك توقعات بتغير المجتمعات بطرق مختلفة، فعلى مستوى العائلات والأصدقاء، سيكون هناك تقارب،
وعلى مستوى الغرباء سيكون هناك استمرار في الحفاظ على التباعد النفسي، وسيظل التباعد الجسدي
ا. كما سيتواصل الحذر في التعامل مع الازدحامات في المدن، التي كانت تمثل خيارًا للبشر بسبب ضروري�

التوفير في تكاليف السكن.

رابعاً: العالم بعد كورونا: رابحون وخاسرون



وعلى صعيد العولمة، يتوقع أن يكون تغير في هذا الجانب، إذ ستلجأ بعض الدول إلى تقييد حدودها وبعض
التحركات الداخلية فيها. وسيتم إعداد البنية التحتية الرقمية لتحقيق ذلك. ويتوقع كذلك أن يكون هناك
تعاون على مستوى العالم في مجابهة الكوارث العالمية، لأن الأخطار البيولوجية أو مشكلات المناخ لا
تعرف الحدود. ويتوقع أيضًا أن تختفي التحالفات القديمة لتظهر بدلاً منها تحالفات جديدة تعتمد على
البقاء، وليس على الأيدولوجيا. كما يمكن لبعض الدول أن تفقد سمعتها وقوتها الناعمة بحسب الطريقة
التي كانت قد تعاملت فيها مع البشر أثناء الجائحة. فهناك من الدول، مثل المملكة العربية السعودية، التي

تعاملت دون تمييز بين البشر في توفير الخدمة الطبية، وهناك من تعاملت بطرق تمييزية. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبشكل أكثر دقة، فإنه يمكن القول إن العولمة كانت تشهد انحداراً وتراجعًا قبل جائحة كورونا، حيث وصل
هذا الانحدار ذروته قبل الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، ولم يتعافى منها، وإنما ستعمل
الجائحة بكل تأكيد على إبراز المخاطر الكامنة في الاعتماد المفرط على سلاسل الإمداد العالمية، وإعادة
توطين الإنتاج. فقد كان هناك إدراك خلال هذه الجائحة لمدى هشاشة الوضع القائم، حيث كانت مختلف
المرافق التي تنتج المكونات الدوائية للاستهلاك الأمريكي موجودة في الاتحاد الأوروبي والهند والصين،
وكانت هذه المنتجات تعادل 97% بالنسبة للمضادات الحيوية. والنتيجة المحتملة بعد التعافي من كورونا
هي تسارع التغيرات التي كانت في طريقها باتجاه شكل جديد ومختلف وأكثر محدودية من العولمة. فبعد
الصدمة التي تعرض لها العالم من سلوكيات بعض الدول، مثلما حدث مع فرنسا وألمانيا حينما منعت تصدير
الكمامات حتى إلى الدول الصديقة، حيث أصبحت كل دولة تصارع من أجل نفسها، يبدو أنه أصبح من

الضروري إعادة التفكير في الاعتماد المتبادل بين الدول.

خامساً: العولمة بعد كورونا



من الناحية الاستراتيجية، ينبغي على الجامعات البحثية مراقبة الاتجاهات في الطلب على المختصين
المبدعين الذين يدربون الخبرات في كلياتهم، علاوة على المعدات البحثية التي تحصل عليها وتحتفظ بها.
ومن الناحية التشغيلية، ينبغي على هذه الجامعات أن تتكيف شأنها شأن أي مؤسسة، رغم أن معظم
الجامعات لا تعمل على أساس ربحي. وينبغي أن يتجه التركيز على استقطاب أفضل الطلاب بدلاً من الطلاب
ذوي الكفاءات المتوسطة، بمعنى الاهتمام بالنوعية، وليس بالعدد. كما ينبغي على هذه الجامعات مراقبة
الفرص التكنولوجية بحيث تقوم بتطوير نفسها، وينطبق هذا على جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية،
التي شكلت لجنة لتحقيق هذا الأمر. ويمكن اعتبار التعليم عن بعد فرصة سانحة سواء للطلاب أو الجامعات
على حد سواء، حيث يمكن للطالب أن يكون ملتحقًا في الجامعة عند بعد، ليمارس أنشطة أخرى مثل العناية

بالأسرة، أو توفير المال. 
وكذلك يمكن للجامعة أن تقلل من النفقات عبر تقليل استخدام البنى التحتية وخدمات السكن وغيرها.
ويمكن للجامعات التي تقدم خدمات أفضل أن تبرز أكثر من غيرها بحيث تجتذب الطلاب حتى لو كانت في

مكان آخر من العالم.

سادساً: الجامعات بعد كورونا
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https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-05-07_SA_Mobility_Report_en.pdf
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